
ـــــة في هـــــل ســـــتنجح الاحتجاجـــــات الحاليّ
إسقاط النظام الإيراني؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الصيصي

رغم أن الإجابة عن هذا التساؤل قد تكون مبكرة، لعدم اكتمال ملامح المشهد الاحتجاجي في إيران،
فإن التجربة التاريخية تشير دائمًا إلى أن النظام عادةً ما يخ منتصرًا في مواجهاته مع الاحتجاجات،
ويعـــود الســـبب في ذلـــك ليـــس لضعـــف الحالـــة الاحتجاجيـــة في إيـــران، وإنمـــا للمـــبررات الشرعيـــة
ية الــتي يوظفهــا النظــام في هذه المواجهــات، وهــو مــا يعطيــه هامشًــا واســعًا في اســتخدام والدســتور
جميع الوسائل المتاحة لإخمادها، حتى إن وصل الأمر إلى استخدام القوة الغاشمة، وهو ما بدأت

ملامحه تتضح خلال الأيام الثماني للاحتجاجات الحاليّة.

إن متابعــة تطــورات الحالــة الاحتجاجيــة في إيــران، وتحديــدًا احتجاجات  الطلابيــة واحتجاجات
 “الثــورة الخضراء” واحتجاجــات  الــتي قادتهــا الطبقــة الفقــيرة، أوضحــت بمــا لا يقبــل

الشك أن النظام في إيران بدأت تتسع أمامه قاعدة الأعداء.

وفي الاحتجاجــات الأخــيرة الــتي تشهــدها البلاد علــى خلفيــة مقتــل المواطنــة الإيرانيــة الكرديــة مهســا
أميني، بسبب مخالفتها شروط ارتداء الحجاب، وجد النظام نفسه أمام عدو جديد، فلا يشير التوسع
الكبير في الاحتجاجات الحاليّة إلى إيمان جميع المحتجين بقضية الحجاب، وإنما بسبب تراكم المظالم
الـتي أنتجتهـا سـلوكيات النظـام، بحيـث التحـق بهـذه الاحتجاجـات ليـس فقـط المـدافعين عـن حقـوق

المرأة والحريات العامة، بل الطلاب والطبقات الفقيرة وشعوب غير فارسية مهمشة.

إن المشكلة التي يواجهها النظام اليوم، لا تتعلق بموضوع الحجاب، وإنما بأيديولوجيا النظام نفسه،
فهــي أيــديولوجيا جامــدة بطبيعتهــا، لا تقبــل المرونــة أو الحلــول الوســطى، بــل والأكــثر مــن ذلــك هــي
أيـديولوجيا براغماتيـة أيضًـا، ففـي الـوقت الـذي تحظـر فيـه شرطـة الأخلاق أي شروط مخالفـة لارتـداء
الحجاب، فإنها لا تحاسب أي امرأة إيرانية إذا لم ترتد الحجاب في أثناء ذهابها لصناديق الانتخابات في
أوقات الانتخابات العامة، بل ويتم تعليق عمل الشرطة في ذلك اليوم، ويأتي ذلك في إطار رؤية دينية

يؤطرها النظام، بأن ضرورة الولاية والدولة مقدمة على ضرورة الإنسان والشرع.

يدرك قادة النظام أن الحلول الأمنية هي وحدها الكفيلة بإنهاء هذه
الاحتجاجات

هذه الإشكالية لا يتمكن النظام من معالجتها دون أن تكون هناك تنازلات حقيقية يقدمها، وهي
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تنازلات لا تقل خطورة عن التفريط بأي مدخل شرعي من مداخيل شرعية هذا النظام، خصوصًا أن
الاحتجاجات الحاليّة تأتي في ظروف استثنائية تمر بها إيران اليوم، أبرزها حالة عدم اليقين التي تؤطر
مرحلة ما بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، مضافًا إليها أزمات اقتصادية متصاعدة، كل هذه

المسائل تتداخل بدورها في تشكيل المسار الذي ستتخذه الحركة الاحتجاجية في إيران بالمرحلة المقبلة.

يخ النظام يراهن على التار
إن متابعـة تصريحـات قـادة النظـام حيـال الحركـة الاحتجاجيـة الحاليّـة، تـوحي بمـا لا يقبـل الشـك أن
الأمــور ماضيــة نحــو التصــعيد، فالتصريحــات اللامباليــة الــتي أدلى بهــا خــامنئي خلال لقــائه مــع ضبــاط
وجنود إيرانيين بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، والتصريحات المتشنجة التي أدلى بها الرئيس
إبراهيم رئيسي مطالبًا الحكومة بمواجهة هذه الاحتجاجات بحزم، والتصريحات النافية التي أدلى بها
ير الداخلية أحمد وحيدي عندما قال إن التحقيقات أثبتت بأن أميني توفيت ولم تقتل، كلها تشير وز

إلى أن هناك قرارًا سياسيًا واحدًا يمضي نحو المواجهة.

ليس هذا فحسب، بل إن الاحتجاجات الحاليّة أظهرت وحدةً بالخطاب الأيديولوجي الذي يتبناه
النظام، عبر الإشارة بأن هذه الاحتجاجات من صنع مؤامرة خارجية تديرها وسائل إعلام عربية، على
حد تعبير حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة، وكذلك نواب آخرين عن التيار

المحافظ في مجلس الشورى.

كل هذا يؤشر إلى أن هناك وحدة عضوية متكاملة بدأت تستشعر خطر هذه الاحتجاجات، خصوصًا
أنهــا تمــس بمطالبهــا شرعيــة النظــام وأيــديولوجيته الدينيــة، وليــس هــذا فحســب، بــل بــدأت تمــس
بشعاراتها رأس النظام، عندما رفع المحتجون في جامعة طهران وغيرها من الميادين والشوراع شعار
“الموت للديكتاتور” في إشارة إلى خامنئي، وفي هذه الحالة يصبح النظام بجميع شخوصه ومؤسساته

مهددًا، وليس فقط رأسه، لأنه مصدر الشرعية بالنهاية.



يــدرك قــادة النظــام بــأن الحلــول الأمنيــة هــي وحــدها الكفيلــة بإنهــاء هــذه الاحتجاجــات، فعــل ذلــك
عــام  عنــدما دخلــت الــدبابات إلى داخــل حــرم جامعــة طهران وأخمــدت الاحتجاجــات، وفعــل
ذلك عامي  و، عندما نزل الحرس الثوري بجميع قواته وقدراته وأخمدها أيضًا، لذلك
ليس من المستبعد أن هذا السيناريو سيتكرر في هذه الاحتجاجات أيضًا، وبدأت ملامحه تتضح شيئًا
فشيئًـا بعـد سـقوط مدينـة أشنـويه التابعـة لأذربيجـان الغربيـة بيـد المحتجين ليلـة السـبت، حيـث دفـع

النظام بفرقة عسكرية من الحرس الثوري، من أجل استعادة السيطرة على المدينة.

والأكثر من ذلك، فإن تأخر النظام في استخدام القوة الغاشمة، رغم بعض المظاهر الأمنية التي قامت
كــبر مــن ــا أ ــة قــد تطــول وتأخذ حيزًا زمنيً بهــا قــوات الباســيج، قــد يشــير إلى أن الاحتجاجــات الحاليّ
الاحتجاجات السابقة، ومن ثم لا بد من استغلال عامل الوقت في إضعافها شيئًا فشيئًا، عبر تأخير
الحـل الأمـني الشامـل، لكـن هـذا الخيـار قـد لا يصـمد طـويلاً فيمـا لـو اسـتمرت خريطـة الاحتجاجـات
بالاتسـاع وشملـت مـدنًا أخـرى، فالتـدابير الـتي اتخذهـا النظـام تـوحي بـأن الاحتجاجـات لم تصـل حـتى

اللحظة إلى مرحلة تهديد بقائه أو حتى التأثير فيه.

الذي يتحكم في إدارة ملف الاحتجاجات حتى الآن هو الحرس الثوري

حتى إعلان إيلون ماسك يوم الجمعة عن اتخاذ تدابير لربط شبكة الإنترنت في إيران، بشبكة الإنترنت
الفضائي ستارلينك، بالشكل الذي يوفر دخولاً مجانيًا للإنترنت في إيران، بعد قيام الحكومة الإيرانية
 بقطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد، تبدو غير مؤثرة حتى اللحظة، فإيران بعد احتجاجات
أممت شبكة الإنترنت في البلاد وجعلتها تدار وفق ما يعرف بـ”مشروع الإنترنت الوطني”، وبموجب
هذا المشروع لا يمكن لأي تطبيق أو جهاز الولوج إلى أي شبكة أخرى خا نطاق هذا المشروع، وهو



مــا أثبــت فعــاليته حــتى اللحظــة، فمــا زالت العديــد مــن المــدن تــواجه صــعوبة في الــدخول للإنترنــت
الفضائي ستارلينك.

الحرس هو من يتصدر المواجهة
يمكن القول بأن الذي يتحكم في إدارة ملف الاحتجاجات حتى الآن هو الحرس الثوري، فيما تغيب
المؤسـسات الأخـرى عـن المشهـد، فحـتى المواقـف الصـاردة عـن المؤسـسات الأخرى متناسـقة بشكـل أو
بآخر مـع رؤيـة الحـرس، وهـذا نـابع بالأسـاس مـن أنـه القـوة الوحيـدة الضامنـة لبقـاء النظـام صامـدًا
بوجه الاحتجاجات الحاليّة، إذ حرص خامنئي منذ صعوده إلى منصب المرشد الأعلى على الدخول في

علاقة عضوية معقدة مع الحرس، وأصبحت شرعية كل منهما مبنية على بقاء الآخر.

ليس هذا فحسب، بل إن مهمة الحفاظ على النظام الحاليّ هي مهمة حصرية للحرس، لا تنازعه في
، من الدستور الإيراني الصادر عام  ذلك أي مؤسسة أخرى، وهي مهمة حددتها المادة
التي أشارت إلى أنه: “تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه
الثورة، راسخةً ثابتةً من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها”، وبموجب هذه المادة تتلخص
مهام الحرس الثوري في “احتواء أو تصفية العناصر المضادة والمعادية للثورة، والمواجهة المسلحة للثورة
المضادة وعناصرها المسلحة كذلك، إضافة إلى حماية إيران من تحركات القوى الخارجية في الداخل،

ية الإسلامية على نشر الثورة، وذلك تحت إشراف وتوجيه المرشد الأعلى للثورة”. ومساعدة الجمهور

هذا الحق الدستوري والتاريخي المنوط بالحرس الثوري، هو ما جعله اليد الطولى للنظام في مواجهة
جميع الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ عام ، وكان المتغير الأهم في إخماد جميعها، وهو
حتى اللحظة متصدر للمشهد عبر قوات الباسيج، التي بدأت بالنزول المتد للشوا، وتحديدًا في
طهران وتبريز ومشهد وأصفهان والأهواز وغيرها من المدن، وقد ينزل الحرس بجميع قواه فيما لو

تجاوزت الاحتجاجات الحد المسموح به.

إجمـالاً، يمكن القـول بـأن النظـام في إيـران اليـوم يقـف أمـام مفـترق طـرق، فإمكانيـة التغيـير الخـارجي
داخــل الأنظمــة الأيديولوجيــة هــي مهمــة صــعبة، وعــادةً مــا تكمــن الحلــول في داخلهــا، فقــد تخلــت
الصين عــن الأيــديولوجيا مقابــل الاحتفــاظ بالنظــام، ونجحــت في هــذه المهمــة حــتى اللحظــة، في حين
احتفــظ الاتحــاد الســوفيتي بالأيــديولوجيا وتخلــى عــن النظــام، فكــانت النتيجــة تفكــك الاتحــاد، وذات
الحالة تط نفسها على الواقع الإيراني اليوم، مع فارق أن الأيديولوجيا الدينية الحاكمة في إيران،
مبنية على قراءة دينية طوباوية تتجاوز التاريخ، وهو ما يجعل الأيديولوجيا والنظام على المحك، في

أي عملية تغيير تجري في إيران.
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